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 2  موقع الشيخ عصام المري                

 حمى التوحيد وسده طرق الشركصلى الله عليه وسلم ما جاء في حماية النبي -56 

الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسوول  عن عبد الله بن

قلنوا: وأفلولنا فلو  « السويد الله ببوارك وبلوالى»فقلنا: أنت سيدنا. فقوال: صلى الله عليه وسلم الله 

« قولوا بقولكم أو بلض قوولكم  ولا يسوتيرينكم الشويطا »وأعظمنا طولا. فقال: 

 رواه أبو داود بسند جيد.

سا قالوا: يا رسوول الله  يوا نيرنوا وابون نيرنوا  وعن أنس رضي الله عنه: أ  نا

يا أيها الناس  قولوا بقولكم  ولا يسوتووينكم الشويطا . »وسيدنا. وابن سيدنا فقال: 

رواه « أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أ  برفلوو  فووق منلتلتوي التوي أنتلنوي الله

 النسائي بسند جيد.

 فيه مسائل:

 غلو.الأولى: تحذير الناس من ال

 الثانية: ما ينبغي أ  يقول: من قيل له: أنت سيدنا.

 مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.« لا يستيرينكم الشيطا »الثالثة: قوله: 

 «.ما أحب أ  برفلو  فوق منلتلتي»الرابلة: قوله: 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  

هذذا و حمى التوحيد وسوده طورق الشروك..صلى الله عليه وسلم ماجاء في حماية النبي ا باب هذ

في أول الكتاب من ترجمة المؤلذ  لبذاب مذا  ذاحم في  ايذة  مما مرالباب يشبه ما سبق 

صلى الله عليه وسلم  ناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.  اية المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى 
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البذابن    فما الفذر  بذن يد. ى التوحصلى الله عليه وسلم  ناب التوحيد.. وهذا الباب  اية النبي 

 نذاب التوحيذد.. صلى الله عليه وسلم  اية النبذي  م يقول الفر  أنه في الباب الأولبعض أهل العل

 ناب الشيحم ركنه، ففي الباب السابق  ى التوحيد نفسه،  ى التوحيد و ى أركان 

مى ما يكون حول الشيذحم  ى التوحيد والحم التوحيد، وفي هذا الباب الذي معنا  ى  م

يته كالسور أو السياج، عندك مثلا منزل تضع حوله  ى لا أحد يقترب مذن هذذا لحما

ذى، ألا وإن لكذل  الحمى، عندك مرعى ترعى فيه الأغنام ونحو ذلك فتضع سيا ا  م

ملك  ى، فحمى التوحيد السياج الذي يكون حوله، و اية  نذاب التوحيذد يعنذي 

عض أهل العلم قالوا المراد بالبذاب  اية التوحيد نفسه، هذا قول وهو قول و يه، وب

الأول  اية  ناب التوحيد ما  احم في الباب مذن  ايتذه مذن الأفعذال التذي تنذاقض 

التوحيد. وهذا الباب  ايته من الأقوال التي تنقص التوحيد أو تنافي التوحيذد.. ولا 

  مانع من القول بالقولن معا.

 

 ى التوحيد ووضعت للنذا   هناك فائدة عظيمة من هذا الباب.. إذا  يتو

ونحن نسميه بلغة العصر الحصذانة،  ألا يقعوا فيما يناقض التوحيد. سيا ا فهذا أ در

الحصانة العلمية في  انب العقيدة.. التي تحمي الأمة في عقيدتها دائذما وااصذة عنذد 

الفتن، إذا كان عند الشخص بو ذه اذاو وعنذد الأمذة بو ذه عذام سذياج يسذمى 

ي يستطيع أن يبصر الشخص في أيام الفتن والمحذن الحذق مذن الباطذل، بالسياج الواق

ااصة ما يتعلق بالعقيدة، وما يحصل من لبس وغبش في فهم أمور العقيدة أو الخلذ  
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فيها عند و ود الفتن إنما هو من  راحم عدم و ود الحصانة العلمية العقائدية في هذذا 

 . الباب

هميذة بمكذان وهذي تشذ  إلى  ورة هذا الباب وهذه الترجمة من الأفلذلك و

و ود حصانة عقائدية دائمة بن النا  وأن على الدعاة أن يحصنوا الأمة باسذتمرار.. 

كذما  يحصذنون  بذل لا ننتظر حتى تحصل المشكلة ونبحث عن المخذرج أو التصذور.. 

الأعظم من ذلذك الأمذراض العقائديذة التذي  ذس والأمراض الوبائية من  يحصنون

سان المسلم وتخدش في توحيده وعقيدته، فعقيدة المسلم أولى بالتحصن من عقيدة الإن

 تحصن البدن..

فينبغي على الدعاة الذين يصعدون المنابر أو يتكلمون بذن النذا  في الكلذما  

والمحا ا  أن يحرصوا على هذا الأمذر الخطذ .. إدذاد حصذانة عقائديذة مسذتمرة 

ولا ننتظر حتى يحصل المرض ويحصذل الخلذ   تحصن الأمة في تصوراتها وعقائدها..

 ونبدأ نسأل ونتكلم ونستفسر..

« حمى التوحيد وسده كول طورق الشروكصلى الله عليه وسلم باب ما جاء في حماية النبي : »قوله 

بعدما تكلم المؤل  عن التوحيد بالتفصيل وتكلم عن ضد التوحيد وهو الشرك أيضا 

ة إلى الشرك لحمايذة التوحيذد.. بالتفصيل أراد أن يعقد هذا الباب لسد الذرائع الموصل

سد الطر  التي توصل إلى الشرك في الأقوال والأعمال أو الأفعال لحمايذة التوحيذد.. 

ذه القاعذدة أكثذر وقاعدة سد الذرائع في الشريعة قاعدة مقررة ومستقرة وورد على هذ

في  يعنذيفي تقرير قاعدة سد الذرائع سذواحم كذان ذلذك في العقيذدة  امن مئة دليل كله

أو كان ذلك في أبواب المعذاملا  كالربذا وسذد الطذر  المفضذية إلى الربذا..  التوحيد
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كذلك في الأعراض وااتلاط الأنساب والوقوع في الفواحش بسد الطذر  الموصذلة 

إلى ذلك ابتداحم بغض البصر ومنع الخلوة ومنع الداول على النساحم المغيبذا  إلى غذ  

وهذي مو ذودة بأدلتهذا وأمثلتهذا في كتذب ذلك.. قاعدة عظيمة قاعدة سد الذذرائع 

 المقاصد التي تتكلم على مقاصد الشريعة..

لحمايذة  سذد الذذرائع الموصذلة إلى الشرذك في الأقذوال هذا البذابالمقصد من ف

  التوحيد ولحماية  ناب التوحيد.

وفيه بيذان تعلذم الأدب في الألفذا  في  انذب الذرب  ذل وعذلا.. الأدب في 

  فيما يتعلق بالربوبية أو يتعلق بأسماحم الله  ل وعلا وصفاته.الأقوال أو الألفا  

وفي هذا الباب أيضذا مذن الفوائذد بيذان أهميذة الاقتصذاد في القذول والفعذل.. 

الإنسان إذا أراد أن يصل لشيحم فإنه يصل إليه من أقرب طريق لأن الإنسان كلما كثذر 

للإنسان الذي يتكلم فيها  كلامه كثر اطؤه.. ااصة ما يتعلق بمسائل العقيدة، ينبغي

أن يكون حذرا في كلماته لأن الخل  فيها اط .. والخطأ فيها كب .. وكذلك في أهميذة 

ما يليذق مذم بذدون التأدب مع الأنبياحم والصالحن والعلماحم ب كذلك حفظ اللسان.. و

: باب ما  احم أن سذبب كفذر بنذي وهو  لأن المؤل  عقد بابا فيما سبق  غلو ولا إفراط

في هذا الباب.. فينبغي التأدب  يأتيآدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحن.. مثلما س

  . مع أهل الفضل وأهل العلم بدون إفراط ولا تفري 

من الباب أن كثذ ا مذن الأمذم هلكذت بسذبب الغلذو ومذن هذؤلاحم  وسيظهر

بن مريم إنما لا بطرو  كما أطرت النصارى ا»النصارى كما  احم في الحديث المتفق عليه 

. فذما  حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنذهمن « صلى الله عليه وسلم أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله
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وقع فيه النصارى من الشرك من أسبابه الغلو والإفراط في المحبة التذي ار ذت مذن 

 المحبة إلى العبادة..

من هذه الأمة من فعل ما فعلته النصذارى بذل دادوا علذيهم، ومذن  وقد و د 

 : صاحب البردةذلك قول 

 واحكم بما شئت فيه واحتكم  ودع ما ادعته النصارى في نبيهم

يعني يقول لك البوص ي تجنب فق  ما فعلته النصارى في عيسى وهو دعمهم 

صلى الله عليه وسلم واحتكم.. قذل مذا شذئت في نبينذا صلى الله عليه وسلم أنه ابن الله، واحكم بما شئت: يعني في نبينا 

صارى في عيسى أنه ابن الله، مذا عذدا واحتكم ولكن لا تقل هذه القولة التي قالتها الن

 : ذلك قل ما شئت، فهذا الذي  رأ البوص ي أن يقول في بردته المشهورة

 سواك عند حلول الحادث العمم         يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

 ومن علومك علم اللوح والقلم         فإن من  ودك الدنيا و تها

  ا.. يعني اآخارة.. فإن من  ودك الدنيا و تهفقوله 

 فضلا وإلا فقل يا دلة القذدم إن لم تكن في معادي آاذا بيدي

يعني هذا الذي  رأ البوص ي صاحب البردة في المدائح النبويذة أن يصذل إلى 

هذا الكلام الغالي المفرط.. لأنه قال: دع ما ادعتذه النصذارى في نبذيهم.. واحكذم بذما 

ابذن الله صلى الله عليه وسلم قضية أن عيسى عليه السلام أو نبينا شئت فيه واحتكم.. إذا ابتعد  عن 

كل شيحم وهضم حذق الذرب صلى الله عليه وسلم قل ما شئت بعد ذلك فهو في أبياته تلك  عل للنبي 

 ل وعلا فجعل له الدنيا واآخارة.. فإن من  ذودك الذدنيا و تهذا.. يعنذي الذدنيا 

ومن علومك علم اللوح والقلم: فهو يعلذم مذا صلى الله عليه وسلم.. واآخارة من  وده ومن عطائه 
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في اللوح وما كتب القلم.. إن لم تكن في معادي: يعني يوم القيامة.. آاذا بيدي فضلا 

هو الذي يأاذ بيذده.. صلى الله عليه وسلم وإلا فقل يا دلة القدم.. يعني ضاع وهلك إن لم يكن النبي 

﴾ نسي كل هذا وترك كذل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ ﴿قل لله الشفاعة جميلا﴿

وأغلذق صلى الله عليه وسلم أحاديث الباب كي  سذد النبذي يأتي في وسصلى الله عليه وسلم هذا.. فهذا غلو في النبي 

هذا الباب الخط  بكلما  قالها بعض النا ، مجرد كلما  قالوها فيها بعذض الحذق.. 

 . ئهو عل تلك الكلما  من استجراحم الشيطان واستغواصلى الله عليه وسلم لكن منعها النبي 

 فيه  اية  ناب التوحيد أو  اية  ى التوحيذد في بذاب الأقذوال.. فهذا الباب

  بالتأدب والتحقق في كلما  الإنسان وفي أقواله.

وهو عبد الله بن كعب العامري «  عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه : »قوله 

والد الفقيه العابد المعروف مطرف بن عبد الله بذن الشذخ ، أسذلم يذوم الفذتح ولذه 

 صحبة وله رواية..

وي عن أبيه عبد الله أنه انطلق مطرف ير«  قال: انطلقت في وفد بني عامر »قوله 

عة فود كان في السذنة التاسذفي وفد بني عامر، هذا الوفد  احم في عام الوفود، وعام الو

عامر هذا هذو عذامر بذن صعصذعة مذن «  انطلقت في وفد بني عامر »بعد فتح مكة.. 

عدنان، عامر بن الطفيل بن مالك بن  عفر بن كلاب  احم في وفد.. هذا الوفد ذكذره 

قذال ابذن القذيم   القيم في داد المعاد في المجلد الثالث في قصة رواها عن البيهقذي  ابن

على عامر بن الطفيذل صلى الله عليه وسلم ر ه الله تعالى في داد المعاد: ذكر وفد بني عامر ودعاحم النبي 

وكفاية الله شره وشر أربد.. يعني واحد اسمه أربد بن قيس  احم مع عامر بن الطفيذل 

قال ابن القيم: روينا في كتاب الدلائل للبيهقي عن يزيد صلى الله عليه وسلم..  منهما نبيه مبعد أن عص
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فقالوا أنت سيدنا.. صلى الله عليه وسلم بن عبد الله أبي العلاحم قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي 

هذا حديث الباب.. أنت سذيدنا وذو الطذول علينذا.. ذو الفضذل علينذا كذما سذيأتي 

هذذا أحذد « ينكم الشيطا  السيد اللهمه مه قولوا بقولكم ولا يستير»التفس .. فقال: 

 روايا  حديث الباب..

ثم قال: روينا عن ابن إسحا .. صاحب المغادي الإمذام المعذروف في المغذادي 

قال: لما قدم على رسول الله وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس و بار 

ن هذؤلاحم رؤسذاحم بن سلمى وكان هؤلاحم النفر رؤساحم القوم وشذياطينهم.. يعنذي كذا

أقوامهم وفي نفس الوقت كانوا شياطن في مكرهم وابثهم وحرمم.. فقدم عدو الله 

وهو يريد الغدر به.. يريد أن يغدر به.. فقذال لذه صلى الله عليه وسلم عامر بن الطفيل على رسول الله 

قومه: يا عامر إن النا  قد أسلموا.. فقال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبذع 

يعني يريد أن تكون له السيادة والشرف ولا يريذد أن يعلذوه أحذد لا  العرب عقبي..

ولا غ ه.. وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش.. يعني يكون هو تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي 

ثم قال لأربد صاحبه: إذا قدمنا على الر ل فإني شذاغل عنذك و هذه.. يعنذي صلى الله عليه وسلم.. 

ي .. يعنذي أنذا سأشذغله ثذم سأشغله عنك حتى تقتله.. فإذا فعلت ذلك فاعله بالس

صلى الله عليه وسلم: قال عامر.. يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم ا به أنت بالسي .. فلما قدموا على رسول الله 

لا والله حتوى بونمن بوالله »يعني ا علني أالو بك لأكلمذك.. قذال:  يا محمد االني.

يعنذي لم « حتى بنمن بالله وحده لا شريو  لوه»فقال: يا محمد االني.. فقال: « وحده

قال له: أما والله لأملأنها عليك اذيلا صلى الله عليه وسلم لو به.. فلما أبى عليه رسول الله يرض أن يخ

اللوم اكفنوي صلى الله عليه وسلم: »فلما ولى.. يعني عامر.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. يتهدد النبي   ور الا
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قال عامر لأربد صاحبه: ويحك يا صلى الله عليه وسلم فلما ار وا من عند الرسول « عامر بن الطفيل

تتدال بيننا ولم تضربه بالسي  كما أمرتك.. قال  أربد أين ما كنت أمرتك به.. يعني لم

بيني  له أربد: لا أبا لك.. لا تعجل علي.. فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دالت  

و ذد أن صلى الله عليه وسلم وبن الر ل أفأ بك بالسذي .. يعنذي كلذما أرد  أن أ ب النبذي 

ب عذامرا.. فإنه سيضرذصلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عامرا دال بينه وبن النبي 

يقول أفأ بك بالسي   يعني كفاه الله  ل وعلا شرهما.. ثم ار ذوا را عذن إلى 

بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقذه 

فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول ثم ارج أصحابه حن رأوه حتى قذدموا أرض 

لذودد  عبذادة شيحم  ا ما وراحمك يا أربد  قال: لقد دعاني إلىبني عامر أتاه قومه فقالو

أنه عندي فأرميه بنبلي هذا حتى أقتله.. فخرج بعد مقالته بيذوم أو بيذومن معذه جمذل 

يستبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما.. يعنذي أحرقتذه والمذل.. إذا 

ايذذا  وذاك الثذذاني مذذا  الأول مذا  بالطذذاعون أو بقرحذذة كذذما  ذذاحم في بعذذض الرو

ابذن ذكذر ذلذك بالصاعقة وكان أربد أاا للبيد بن ربيعة فبكاه ورثاه.. هذذا مذأاوذ 

  . هشام

أاذ ك بذن ثذلاث صلى الله عليه وسلم: وذكر أيضا في رواية أن عامر بن الطفيذل قذال للنبذي 

ر.. يعنذي د: يكون لك أهل السهل ولي أهل الماصال.. يعني يخ ه بن ثلاث اصال

أن يقتسم الملك.. يعني الطمع والعياذ بالله وحب الرئاسة وشهوة  يقسم النا ، يريد

الأرض صلى الله عليه وسلم الملك  علت هذا يكفر والعياذ بالله إلا أن ينال طلبذه يقتسذم مذع النبذي 

والنا ، يكون هذا له أهل المذر يعني له أهل البلاد والحضر والثاني له أهل السهل.. 
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أو أغزوك بغطفان.. بقبيلته.. بذأل   أو أكون اليفتك من بعدك.. دعل له الخلافة..

أشقر وأل  شقراحم.. يقصد الغزو والقتال يعني إمذا أن يعطذى مذا يريذد أو يقاتذل.. 

  كتاب المغادي ذكره في فطعن في بيت امرأة، فركب فما  على ظهر فرسه.. 

 . هذه بااتصار قصة وفد بني عامرف

لله  ذل وعذلا منذه من إرادته الملك والرئاسة وكفره بسبب ذلك حتى الص ا 

 بأن ما  بالطاعون..صلى الله عليه وسلم المسلمن ونبينا 

وعرفنذا أنذه في السذنة «  انطلقوت في وفود بنوي عوامر »قال عبد الله بن الشخ  

السيد الله ببارك »فقلنا: أنت سيدنا. فقال: صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله  »السادسة في عام الوفود 

 »أفضذل مذن فضذلنا  أفضذلنا فضذلا: يعنذي فضذلك«  قلنا: وأفللنا فلو « وبلالى

ومون لم الغنى والعطاحم أو الفضل كذلك.. كما قال تعالى ﴿  الطول و«  وأعظمنا طوولا

شوديد اللقواب ذي ﴾ يعني ليس عنده مذال لذيس عنذده غنذى ﴿يستطع منكم طولا

قولووا بقوولكم أو بلوض قوولكم  ولا »فقال:  »﴾ يعني ذو الغنى والعظمة.. الطول

لماذا قالوا هذا  قال أهل العلم: «  فقلنا: أنت سيدنا » قوله:«..  «يستيرينكم الشيطا 

. فكذانوا يذدالون عذلى الأسذياد   قبذائلهمأن من عادة العرب أن يكون لهم أسياد في

ويطلقون عليهم أو يخاطبونهم مذه الألفا  التي فيهذا التعظذيم والتبجيذل فظنذوا أن 

ومن حظو  الدنيا كما فعذل مثل هؤلاحم، شرفه أو مكانته استقاها من الدنيا صلى الله عليه وسلم النبي 

لم يعرفذوا هذذا   من كونذه عبذدا رسذولا.صلى الله عليه وسلم أسياد هؤلاحم ولم يعرفوا أن شرف النبي 

فأرادوا أن يخاطبوه بما يخاطبون به أسيادهم وسذاداتهم في قبذائلهم، فقذالوا لذه: أنذت 

ه يعني الذي له السؤدد على الحقيقة الذي ل« «السيد الله ببارك وبلالى»فقال:  »سيدنا.. 
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أي مخلو  فهي سذيادة نسذبية السيادة الكاملة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى أما سيادة 

يسذود قومذه مذن أ ذل ومن يسود قومه من أ ل أنه يرأسهم في العمل.كمن  إضافية

غناه بينهم، واحد قد يسود قومه من أ ل شرفه فيهم، ونحو ذلك، كذما سذنأاذ اآخن 

فهي لله سبحانه وتعالى.. هو المالذك المذولى  ذل وعذلا  في الأمثلة، أما السيادة المطلقة

السويد الله »الذي بيده ملك كل شيحم وكل ما في مملكته فهم عبيذد لذه مملوكذون لذه.. 

كلمة السيد تطلق على معان كث ة منهذا مذا ذكرتذه.. المالذك والمذولى «.. ببارك وبلالى

مبحث هذذا البذاب في والرب، هل يصح إطلا  لفظ السيد على المخلو  أم لا  هذا 

لا يسوتيرينكم »وقوله بعذد ذلذك «  السيد الله ببارك وبلالى صلى الله عليه وسلم »الحقيقة، يعني قوله 

هل هذا فيه منع إطلا  السيادة أو منع إطلا  كلمة السيد على المخلذو  أم « الشيطا 

  .اآختي لا.. هذا هو المبحث 

 ورد  نصذذوو عديذذدة في الكتذذاب والسذذنة فيهذذا إطذذلا  كلمذذة سذذيد عذذلى

وألفيوا سويد ا لودى المخلوقن.. من ذلك ما  احم في قوله تعالى في سذورة يوسذ  ﴿

﴾ أما في الأحاديث فقد وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين﴾ وقوله عن يحيا ﴿الباب

أنا سيد ولود صلى الله عليه وسلم: » احم  عدة أحاديث من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله 

إ  ابني » صحيح البخاري عن الحسن وكذلك ما  احم في« آدم يوم القيامة وأول شافع

وكذلك ما  احم في الصحيحن في قصة «  ذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين

وكذلك مذا  ذاحم في مسذند « قوموا إلى سيدكم»سعد بن معاذ في حكمه في بني قريظة 

إذا »وكذلك ما  ذاحم في الصذحيحن: « الحسن والحسين سيدا شباب أ ل الجنة»أ د 

لا يقول »ومذر بنذا حذديث « للبد سيده وأحسن عبادة ربه كا  له أجره موربيننصح ا
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أحدكم أطلم رب  وضئ رب  وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتوي 

متفق عليه.. وكذلك ما رواه البخاري من حديث  ذابر « وليقل فتاي وفتاتي وغ مي

لأدلة تدل على ورود وو ذود يعني أعتق بلالا.. هذه ا« أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا»

 »كلمة سيد في النصوو مضافة والحديث الذي معنا ظاهره المنع لأنه نهاهم قال لهذم 

السويد  »وقبل ذلك قال: «  قولوا بقولكم أو بلض قولكم  ولا يستيرينكم الشيطا 

 «.. الله ببارك وبلالى

 تعذالى في أهل العلم أرادوا أن دمعوا بن هذه النصوو فابن القذيم ر ذه الله

 النونية قال:

 صمد  إليه الخلق بالإذعان          وهو الإله السيد الصمد الذي  

 كماله ما فيه من نقصذذذذذان  الكامل الأوصاف من كل الو وه

 هذه الأبيا  لابن القيم فيها إطلا  اسم السيد على الله  ل وعلا..ف

﴾ السذيد الصومدتعذالى ﴿وابن عبا  ذكر المفسرون عنه أنه كان يقول في قوله 

  الذي كمل في سؤدده.

   ﴾ أي إلها وسيدا.قل أغير الله أبغي رباوأيضا في قوله تعالى ﴿

وعدد من أهل العلم أطلقذوا هذذا الاسذم عذلى الله  ذل وعذلا مذنهم الحذافظ 

الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة قال: ومن أسمائه تعالى السيد وهذا اسذم لم 

  يعني في الحديث..     صلى الله عليه وسلم.ب وإنما ورد في الخبر عن النبي يأ  به الكتا

وما  احم صلى الله عليه وسلم أن الملائكة  بت مثلا للنبي  همختصر حديث في مسند أ د  و احم

به من الوحي.. فقال بعضهم لبعض: هلم فلنضرب له مثلا.. وفي آار هذا الحذديث 
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نة وهو الداعي فمذن أما السيد فهو رب العالمن وأما البنيان فهو الإسلام والطعام ال

   111/ 1 المسند   صلى الله عليه وسلم.. اتبعه كان في النة، يعني النبي 

 

ك وعذلى لال فالسيد تطلق عذلى المالذالكمال وال ا صفمن  اسم السيد  فيهو 

الذذذي لذذه السذذؤدد والسذذيادة الكاملذذة.. ذو السذذيادة  الذذرب وعذذلى الشرذذي  ومعنذذاه

لله  ل وعذلا لاشذتماله عذلى والشرف.. فصح أن يؤاذ من هذا الحديث هذا الاسم 

 ذكره في الأسماحمن مم. و هذه الصفة الليلة التي فيها معاني العظمة والسؤدد والشرف

ذكرتذه في كتذابي قذد شيخنا الشيخ ابن عثيمن ر ه الله تعالى في كتابه القواعد المذثلى و

لى وذكر  الحديث بإسناده وتخردذه والكذلام عذ طلب الأسنى في الأسماحم الحسنىالم

  الأولى. سألةذه المف معنى هذا الاسم

 وفي هذذا الحذديث   سمية المخلو  مذا الاسذم أم لاهل يصح ت وهنا مسألة : 

يظهر لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم إشارة بإنكار قولهم على ااتلاف 

ا قذال لهذم بن أهل العلم هل هذا فيه تصريح بالإنكار أم فيه إرشاد إلى الأولى.. عندم

هذل هذذا فيذه « لا يستووينكم الشويطا »أو « قولوا بقولكم لا يستيرينكم الشيطا »

 الأولى.. على قولن لأهل العلمإنكار عليهم أن قالوا له يا سيدنا أم هذا فيه إرشاد إلى 

. 

عددا من النصوو التي ورد  فيها تسمية بعض النذا   فيما سبق ذكرنا وقد 

« إ  ابنوي  وذا سويد»هذا الاسم على عدد من الأشخاو..  أو إطلا  هذا اللقب أو

﴾ إلى غ  ذلذك مذن الأدلذة التذي وألفيا سيد ا لدى البابوقبل ذلك في كتاب الله ﴿
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أهل العلم في هذا على أقوال: هل يصح تسمية أو إطلا  اسذم السذيد عذلى وذكرناها 

كرهذا ابذن القذيم في   الإمام مالك يرى المنع مطلقا.. هذذه الأقذوال ذ المخلو  أو لا

بدائع الفوائد والشيخ عبد الر ن بن حسن الشارح نقلهذا منذه، فذالقول الأول المنذع 

أن هذا الحديث الذي معنا كان في عام الوفود.. ه مطلقا وهو قول الإمام مالك، ودليل

لمذا  اهذا الإنكار كان في عام الوفود فيقول بأن هذا متأار وذاك متقدم فيعتذبر ناسذخ

ونحو ذلك، لكن « قوموا إلى سيدكم»الأحاديث التي فيها ك واد الإطلا ،  سبق من

في قصة « قوموا إلى سيدكم»حديث كحديث   يسلم لأنه إذا صح هذا النسخ فيهذا لا

سعد بن معاذ فإنه يحتاج إلى التواريخ التي تثبت أن باقي الأدلة التذي ذكرناهذا كانذت 

الحسون والحسوين سويدا »وقوله « ني  ذا سيدإ  اب»متقدمة على عام الوفود، من قوله 

 .الإمام مالك  فهذا قولإلى غ  ذلك.. « إذا نصح اللبد سيده»و « شباب أ ل الجنة

 

ست تحريميذة وإنذما كراهذة القول الثاني: أن هذا مكروه كراهة تنزيهية، يعني لي

 . تنزيهية

أن يحصذل  سانالقول الثالث: الواد مطلقا إلا إذا اي  الغلو.. إذا ااف الإن

ل له هذه الكلمة لأن كلمة سيد في الأصل إذا روعي فيها وهناك غلو في الشخص المق

أنذت سذيد.. أو أنذت سذيدنا أو يذا كإذا قيذل  الصفة فإنه يكون فيها نوع من المدح.. 

فالقول الثالذث الذواد إلا إذا  قال على سبيل المدح، يراعى ذلك.سيدنا.. هذه كلمة ت

 الشخص الممدوح، وأن يصاب بالعجب مثلا أو يعتقذد فيذه مذا اي  الغلو يعني في

  ليس فيه.
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القول الرابع: المنع إذا أريد بإطلاقه على من يعتقذد فذيهم النفذع والضرذ.. كذما 

يطلقونه على السيد البدوي لأنهم يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر وكما يطلقونه على بعض 

الأشراف البعض منهم يعتقد أنه لذبعض النسل، نسل فاطمة رضي الله عنها الأسياد و

شيذ في هؤلاحم تحكم في الكون أو نحو ذلك على بعذض اعتقذادا  الصذوفية ومذن يم

 . درمم.. هذه ملخص الأقوال

يقول: يمكن المع بأن  فتح الباري المجلد الخامسكما في  الحافظ ابن حجر قال

صذوو  ذاحم  بقذول يحمل النهي على ذلك على إطلاقه على غ  المالذك.. يعنذي الن

العبد لسيده يا سيدي والسيد مالك.. فيقول الحافظ يحمل النهي على إطلاقه على غ  

لأنذه فعذلا يملذك هذذا العبذد ويملذك  يي المالك يقول له العبد يا سيدالمالك.. يعن

غذ   أن التصرف فيه وغ  المالك ليس كذلك.. والإذن بإطلاقه عذلى المالذك، يعنذي

 . هذا قول الحافظ ابن حجرف.  وإنما يقال لمالك العبد يا سيديسيد المالك لا يقال له 

في فيض القدير: اسذتعمال السذيد في غذ  الله شذائع ذائذع في كما المناوي يقول و

الكتاب والسنة.. كلمة السيد استعمالها لغ  الله منتشر في النصذوو، يعنذي حتذى في 

ار، سيد الاستغفار: اللهم أنذت غ  الأشخاو، عندك مثلا في الأقوال سيد الاستغف

ربي لا إله إلا أنت.. إلى آاره.. ومثلا يوم المعة سيد الأيام وقس على ذلذك، يعنذي 

حتى في غ  الأشخاو تو د في الأقوال، فيقول المناوي استعمال السذيد في غذ  الله 

 : استعماله على  هة التعذاظم شائع ذائع في الكتاب والسنة، وينقل عن النووي أنه قال

من هذا  هذا فلان كذا.. سيد علي أو كذأن يقال لا التعري .. التعري  بالشخص.. 
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السيد ابن أ د أو السيد ابن علي.. يقول النذووي: المنهذي عنذه اسذتعماله عذلى  هذة 

التعاظم لا التعري .. يعني كأن النووي اآخن يصرح بأنه لا بأ  باستعماله على  هذة 

 تعري  بالشخص لا على  هة التعظيم أو التعاظم..ال

للشيخ ابن باد يقول: لا يطلق السذيد  اوو د  في نسختي على داد المعاد تعليق

على شخص على سبيل التبجيل إلا أن يكون معروفا باسم السيد فلا بأ .. لا يطلذق 

خص السيد على شخص على سبيل التبجيل.. يعني التعظيم.. إلا أن يكون هذذا الشذ

مذن كذلام  وسذيأتي معروفا بالسيد فلا بأ  بذلك، يعني هنا عذلى سذبيل التعريذ ، 

يؤيد هذا.. أن هذا يكون على سبيل التعري  مذع عذدم مراعذاة  االشيخ ابن عثيمن م

الصفة والوص .. مثل ما تقول فلان السعيد وقد يكون السعيد هذا بئيسا وقد يكون 

لصذفة فذإذا شيد وقد يكون ضذالا فذلا تراعذي اتعيسا.. فلان الراشد أو الرشيد أو ر

إذا قلذت فذلان السذيد وراعيذت صذفة السذيادة والسذؤدد  . راعيت الصفة فلا دود

والسيادة المطلقة فهذه السيادة المطلقة لا تصح إلا لله  ل وعلا فهذو السذيد بذإطلا  

ص إذا يصح أن تطلق على الشخ  وهو المالك بإطلا  وهو العظيم بإطلا   ل وعلا.

هذه الكلمة أو هذا اللفظ بشرط أنذك لا تراعذي فيهذا معنذى الصذفة صذفة السذؤدد 

والسيادة ولكن تقصد مذا مجرد التعري  فق  به، أن هذا فلان المسذمى مذذا الاسذم 

وقد تكون فيه بعض هذه الصفة وقد لا تكون.. أما السيد بإطلا  فلا يطلق إلا عذلى 

في ملكوتذه تحذت تصرذفه وفي قبضذته  ذل الله  ل وعلا فهو مالك الملك وكل مذن 

 النقل عن الشيخ ابن باد. انتهى وعلا.. 
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 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 : تحفة المودود في أحكام المولود : ابن القيم ر ه الله تعالى في كتابه قال 

مع بن الأقوال فإن د« أنا سيد ولد آدم»قوله  ذ يعني قول السيد الله ذ ولا ينافي هذا }

يعني أنذا سذيد ولذد آدم هذذا  ؛ هذا إابار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني

بالشرف الذي أعطاه الله  ل وعلا لأنه سذاد النذوع الإنسذاني صلى الله عليه وسلم إابار من الرسول 

: وأما وص  الرب تعذالى بأنذه السذيد  وفضله وشرفه عليهم.. ثم يقول ؛ ساد البشر

به على الإطلا  فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه ير عذون فذلك وص  لر

.. فإذا كانت الملائكة والإنذس والذن القذا لذه  وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون

سبحانه وتعالى وملكا له ليس لهم عنذه غنذى طرفذة عذن وكذل رغبذاتهم إليذه وكذل 

ن الخلق كلهم يحتا ون إلى .. إذا كا حوائجهم إليه كان هو سبحانه السيد على الحقيقة

رمم  ل وعلا وهو المتصرف فيهم لا غنذى لهذم طرفذة عذن عنذه فهذو السذيد عذلى 

 «..السيد الله ببارك وبلالى»الإطلا  وعلى الحقيقة 

 ثم يقول: قال ابن عبا : السيد الذي كمل في سؤدده.. يعني كمل في سيادته.

أسماحم الله المختصة به.. مثذل البذار ثم يقول: والمقصود أنه لا دود لأحد أن يتسمى ب

أما الأسذماحم التذي ؛  والمتكبر أما الأسماحم التي تطلق عليه وعلى غ ه كالسميع والبص 

إنوا نلقنوا ﴾ ﴿إنوه موم رفور رحويم﴿ الذرحيم والرؤوف ك تطلق عليه وعلى غ ه

ثذل م ﴾ فيجود أن يخذبر بمعذانيالإنسا  من نطفة أمشاج نبتليه فيللناه سميلا بصيرا

على المخلو  ولا دود أن يتسمى ما على الإطلا  بحيث تطلذق عليذه  هذه الصفا  
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دذود أن يقذول فذلان هذذا السذميع بذإطلا ..  لاكما يطلق على الرب تعالى.. يعنذي 

البص .. بإطلا .. لا.. الأسماحم هذه تطلق على الله  ذل وعذلا مذذا الإطذلا ، هذو 

 لاله.. هذا كلام ابن القيم ر ذه الله تعذالى السميع والبص  والسيد وهو الرب  ل 

 في تحفة المودود، وأيضا له كلام آار في الزاد لكن هذا الاصته..

 هذه  بعض الفوائد في المع بنفي الفتاوى للشيخ ابن عثيمن ر ه الله تعالى و

الأقوال وفيها ديادا  في مباحث إطلا  كلمذة السذيدة عذلى المذرأة هذل يصذح أم لا 

 .   آار في إطلا  التسييد في الأذان أو في التشهد هل يصح أم لا ومبحث

السويد الله ببوارك » : سئل الشيخ ابن عثيمن ر ه الله تعالى عن المع بن الأحاديث

  فذكر أن هذذا فيذه أقذوال «قوموا إلى سيدكم»و« أنا سيد ولد آدم»وحديث « وبلالى

 .وأن القول الأول أن هذا على سبيل الأدب

 .قول الثاني أن هذا إذا اشيت المفسدة ال

القول الثالث أن النهي إذا كنت تخاطب شخصا في و هذه أمذا إذا كنذت تذتكلم عذن 

 . غائب فلا بأ  بذلك

ثم يقول الشيخ: والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا  ائز لكن بشرط.. يعنذي تذر يح 

.. ذلك التسذييد أهلا لذ ون المو ه إليه السيادةالشيخ أن هذا  ائز لكن بشرط: أن يك

يخشى محذور من إعجاب المخاطب.. لا تخاف أن يحصل له نوع مذن الإعجذاب وألا 

والعجب مذا المدح.. واضوع المتكلم.. المتكلم نفسه الذي يقول له يذا فذلان أو يذا 

 سيدنا لا يحصل عنده نوع من الخضوع والخنوع الذي يكون في العبادة..
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كن أهلا لذلك كما لو كان فاسقا أو دنديقا فلا يقال لذه ذلذك : أما إذا لم ي يقول الشيخ

لا بقولوا للمنافق سويدا ». وقد  احم في الحديث:   حتى لو فرض أنه في مرتبة أعلى منه

في مكذان مذا   منافق أو فاسق  و ديعني إذا « ربكم أسخطتمفإنكم إذا قلتم ذل  فقد 

لا بقولوا للمنافق سويدا فوإنكم  »لا تخاطبه مذا اللفظ لأن هذا الحديث نص واضح ف

قد يبتلى الإنسان مذثلا بمذدير أو بذرئيس عمذل إنسذان «  إذا قلتم ذل  فقد ... ربكم

فاسق أو ما ن فيضطر الإنسان أحيانا يكتب في المخاطبا  الرسذمية ااصذة عنذدنا 

هذه كلمة سائرة السيد المحترم فلان.. الإنسان إذا و د أن الشخص الذذي أمامذه لا 

﴾ وما ولقد كرمنا بني آدمق هذه الكلمة يتجنبها.. ويقول المحترم أو المكرم.. ﴿يستح

شاكل ذلك.. أو الأستاذ فلان الفلاني.. يتجنبها بقدر الإمكان، يعني قد تلاحظ وقد 

لا تلاحظ على كل حال كل إنسان رقيب على نفسه ينظر الأصلح في ذلك.. قد يقذول 

 . ونحو ذلك  اذالأست أو المحترم أو المكرم  سعادة

لا بقولوا للمنوافق سويدا فوإنكم إذا قلوتم ذلو  »فيقول الشيخ: وقد  احم في الحديث 

وكذلك لا يقال إذا اشي محذذور مذن إعجذاب المخاطذب.. إعجذاب « تم اللهسخطأ

 .  المخاطب بنفسه أو اضوع المتكلم

 أيضا في  واب آار في مجموع فتاوى الشيخ  واب آار يقذول إطذلا  السذيدوقال 

إطلا  السيد على غ  الله تعالى إذا كان يقصد معناه وهو السذيادة  : على غ  الله تعالى

م هذذا الشذخص يتريذد تكذر ذ المطلقة فهذا لا دود، وإن كان يقصد مجذرد الإكذرام

وإن كذان يقصذد ذ  بإطلا  هذا اللفظ لأنه إنسان له مكانة أو له و اهة أو لذه شرف
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ب به أهلا للإكرام فلا بأ  به ولكن لا يقول السيد بذل مجرد الإكرام فإن كان المخاط

 .   يقول سيد

إذا كان يقصد مذا السيادة المطلقة فهذا لا دود لأن السيادة المطلقة لله  ذل وعذلا.. ف

السيادة المطلقة الكاملة لله  ل وعلا وهو الذي له السؤدد الكامل والعظمذة الكاملذة 

قصد مجرد إكرام الشخص الذذي يسذتحق الإكذرام وإن كان ي ؛ سبحانه وتعالى التامة

يذا : يقذول  وقد ؛ وليس منافقا وليس فاسقا للحديث فإنه لا بأ  أن يقول له يا سيد

سيدنا فلان يا سيد كذا أو نحو ذلك وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنذما هذو 

يراعى فيه قضية أنه  ولا ؛ سماه أبواه مذا الاسم كمن ؛  مجرد اسم فق  فهذا لا بأ  به

 بذل،  عظيم أم غ  عظيم أو شري  أو غ  شري  له مكانة أو له و اهة أو غ  ذلك

 . مجرد أنه سمي مذا ويدعى به

أيضا  واب الشيخ أيضا على سؤال آار يقول: لا يستحق أحد أن يوص  بالسذيادة 

ا غذ ه فيوصذ  أمذ ؛ المطلقة إلا الله عز و ل فالله تعالى هو السذيد الكامذل السذؤدد

، والسذيادة قذد تكذون بالنسذب وقذد صلى الله عليه وسلمبسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم لرسول الله 

، يعنذي إنسذان يسذود قومذه  تكون بالعلم وقد تكون بالكرم وقذد تكذون بالشذجاعة

، إنسان يسود قومه بكرمه إنسان يسود قومه بالعلم، وقس على ذلك، وقذد  لشجاعته

تكون بغ  ذلك.. وقد يقال للذزوج سذيد بالنسذبة  ، وقد تكون بالملك كسيد المملوك

 . ﴾وألفيا سيد ا لدى البابلزو ته كما في قوله تعالى ﴿

الفائدة الأا ة في كلام الشيخ ابن عثيمن في المع بن الأحاديث يقذول: لا يرتذاب 

سيد ولد آدم فإن كل عاقل مذؤمن يذؤمن بذذلك والسذيد هذو ذو صلى الله عليه وسلم عاقل أن محمدا 
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مون يطوع الرسوول فقود أطوا  طاعة لله ﴿صلى الله عليه وسلم والإمرة وطاعة النبي الشرف والطاعة 

سيدنا وا نا وأفضذلنا عنذد الله صلى الله عليه وسلم ﴾ ونحن وغ نا من المؤمنن لا نشك أن نبينا الله

هذذه  كل واحد من أهل الإيمان يعترف مذا لكن الخلاف في  إطلا  ؛ سبحانه وتعالى

مه عليه.. ومن مقتى  اعتقادنا أنذه وأنه المطاع فيما يأمر به صلوا  الله وسلا الكلمة ؛

، يعنذي هذو اآخن  ألا نتجاود ما شرع لنا من قول أو فعذل أو عقيذدةصلى الله عليه وسلم السيد المطاع 

يريد أن يتوصل إلى مسألة الاتباع.. إذا كنت فعلا تعتقد أنه سيد اتبع هذا السيد المطاع 

دادلذك في  مذن يأتيك من العوام أو من غ  العواموقد لأن من معاني السيد المطاع.. 

لماذا لا تسيد في الأذان لماذا لا تسيد في الصلاة فتقول له إذا كنذت أنذت هذا  : ويقول  

تعتبره سيدا عليه الصلاة والسلام وهو مطاع فعليك أن تتبعه فيما أتى به، ومما أتى بذه 

فيها  أنه لم يأمرنا أن نسيده لا في الأذان ولا في التشهد للصلاة وكذلك الأذكار المذكور

 . الشيخ يريد أن يصل لهذه المسألة المهمة.. صلى الله عليه وسلم

ألا نتجذاود مذا شرع لنذا مذن صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مقتى  اعتقادنا أنه السيد المطاع 

قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول: اللهذم 

 اهيم إنك  يد مجيدصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبر

وإذا لم ترد هذذه الصذيغة  ؛ صلى الله عليه وسلمأو نحوها من الصفا  الواردة في كيفية الصلاة عليه  ؛

وإنما نصلي عليذه بالصذيغة التذي  ؛ ماصلى الله عليه وسلم نصلي على النبي  فلا ينبغي أنصلى الله عليه وسلم عن النبي 

اللوم صل على سيدنا محمود وعولى »: صيغة هذه ال عن سأله. لأن السائل  علمنا إليها

فهذه الصيغة لم ترد في كتاب من كتب السنة بل الوارد ما علمنا إيذاه: « محمد آل سيدنا

 . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
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سذيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ: ومذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمذدا 

 كنت  ، يعني إذا فإن مقتى  هذا الإيمان ألا يتجاود الإنسان ما شرعه وألا ينقص عنه

السيادة المقيدة بأنه سيد ولد آدم فإنه ينبغي عليذك ألا صلى الله عليه وسلم صادقا في اعتقاد السيادة له 

تزيد عليه ولا تنقص.. لأن السيد هو المطاع.. فلا يبتدع في دين الله ما لذيس منذه ولا 

 ؛ صلى الله عليه وسلمينقص من دين الله ما هو منه فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبذي 

 ؛ لم يأ  مذا شرع اللهصلى الله عليه وسلم أولئكم المبتدعة لأذكار أو صلوا  على النبي  وعلى هذا فإن

صلاة الفاتح.. اللهم صذل عذلى محمذد الفذاتح لمذا أغلذق.. والصذلاة التيجانيذة مثل 

 إلى آاره. ؛ وعندهم الصلاة هذه أفضل من قراحمة القرآن بكذا أل  مرة

سذيد صلى الله عليه وسلم ع يعتقذد أن محمذدا يقول: لم يأ  ما شرع الله تنافي دعوى أن هذا الذي ابتد

إذا كان فعلا هو متمسك بمعنذى هذذه  ؛ لأن مقتى  هذه العقيدة ألا يتجاود ما شرع

 . دادلك مجادلة كب ة من اللفظة.. قد يأتي من العوام

الشيخ في نهاية كلامه في مسألة مهمة في تسييد المرأة سذئل عذن عبذارة السذيدة ثم قال 

النا  السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا  فأ اب  عائشة رضي الله عنها.. قول بعض

 : بقوله

لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدا  نساحم الأمة ولكذن إطذلا  السذيدة عذلى 

حيذث يسذمون ؛ المرأة والسيدا  على النساحم هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب 

ة حقذ ة أو امذرأة يعني لو كانذت امذرأ؛ كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النا  

لأنهم يسذودون النسذاحم أي دعلذوهن سذيدا   ؛ فاسقة أو امرأة ابيثة يسمونها سيدة

وتسذمية المذرأة بالسذيدة ؛ وأن الر ل ر ل  ؛ مطلقا.. يقول: والحقيقة أن المرأة امرأة
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: نعم من كانذت مذنهن سذيدة لشرذفها في  يقول الشيخ  . على الإطلا  ليس بصحيح

سذيدة مذثلا  ؛ غ  ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سذيدة دينها أو  اهها أو

ولكذن لذيس  ؛ هذه القرية أو هذه القبيلة أو هذا الحي أو هذذا البيذت أو هذذه الذدار

يعني لا يصح أن نطلق على كل امرأة سيدة..  ؛ مقتى  ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة

سذمها  امذا   ؛   والر ذالواآخن تجد في بعض الأماكن مذثلا الحمامذا  للسذيدا

أو مثلا شبابيك بيع أو شبابيك في البنوك أو شذبابيك بيذع  ؛ للنساحم و اما  للر ال

، سمها مكان للنساحم ومكان للر ال كذما سذمى الله  ذل وعذلا في  الخبز ونحو ذلك

 اااصذ فتجذد في هذذه الأمذاكن قسذما ؛ كتابه، عندنا سورة النساحم في القرآن العظذيم

بالسيدا  في الأماكن العامذة كالمطذارا  مذثلا أو أمذاكن  اااص ا و منفذبالسيدا  أ

الشيخ يقول لا يصح أن نطلق السيدة على كل امرأة بل  ؛ لا ؛ المواصلا  ونحو ذلك

إذا كان هناك امرأة لها سؤدد في قومها أو في دارها أو في محلها لا بأ  أن تطلذق ذلذك 

 مقيدا..

بالسيدة عائشة والسيدة اددة والسيدة فاطمذة ومذا أشذبه أما التعب   ه :قولبثم يختم 

قذرأ  كتذب السذنن والمسذانيد والمعذا م إذا ا أمذ ؛ ذلك لم يكن معروفا عند السل 

 أو صحابة النبي صلى الله عليذه وسذلم  والس  لا تجد أنهم كلما ذكروا أمها  المؤمنن

 مئا  الكتب لا تسذتطيع ، عندك آلاف الأحاديث في قالوا السيد فلان والسيدة فلانة

أن تخرج منها حديثا واحدا فيه قالت السيدة عائشة أو روى أبذو هريذرة عذن السذيدة 

وعندك كتذب الأ ذزاحم  ؛ تجد هذا فلاعائشة أو روى عروة عن االته السيدة عائشة، 

ثلاثن أل  حديث لا تستطيع أن تخذرج من المسانيد كمسند أ د مثلا فيه ما يقارب و
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واحدا في هذا فمن أين أتى النا  مذذا.. يقذول الشذيخ أن هذذا أتذى مذن منه حديثا 

الغرب ويقول: بل كانوا يقولون أم المؤمنن عائشة وأم المؤمنن اددة وفاطمة بنذت 

 . ونحو ذلكصلى الله عليه وسلم رسول الله 

لحافظ ابن حجذر ر ذه الله تعذالى في هذذا الأمذر نقلهذا تلميذذه وهناك فتوى ل

ينقلهذا  ؛ تاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو ديدك هي فيو؛ الحافظ السخاوي 

:  : لطيفة يقول ؛ من كتاب الشيخ القاسمي الفضل المبن في شرح الأربعن للعجلوني

يعنذي هذل يصذح في  ؛ صلى الله عليه وسلمللعلماحم ااتلاف في ديادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبذي 

محمد أم لا.. يقول: وقد أن تقول سيدنا.. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي 

وقفت على سؤال رفع لأبي الفضل الحافظ ابن حجذر في ذلذك فأ ذاب عنذه وأ ذاد 

في صلى الله عليه وسلم : سئل الحافظ ابن حجر ر ه الله تعالى عن صفة الصلاة على النبي  وهاكه بنصه

صلى الله عليه وسلم الصلاة أو اارج الصلاة سواحم قيل بو وما أو بندما هل يشترط فيهذا أن يصذفه 

ل مثلا: صل على سذيدنا محمذد أو سذيد الخلذق أو سذيد ولذد آدم أو بالسيادة بأن يقو

اللهم صل على محمد وأيهما أفضل الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة  : يقتصر على قول

هل الأفضل عدم الإتيان لعدم ورود ذلك في اآخثار.. يعني هذل الأفضذل أو ؛ ثابتة له

فضل عدم الإتيان بالتسييد لأنها لم ترد في الإتيان بالتسييد لأنها صفة ثابتة باتفا  أم الأ

الأحاديث  هذا السؤال و ه لحافظ عصره الحافظ ابذن حجذر العسذقلاني ر ذه الله 

تعالى شارح البخاري فأ اب رضي الله عنه.. كما هنا.. يقول: اتباع الألفذا  المذأثورة 

 ؛ لا :يقذول لذك قذد يذأتي مذن وصلى الله عليه وسلم.. أر ح ولا يقال لعله ترك ذلك تواضذعا منذه 
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لا يصلح أن يقول لنا قولوا اللهم صل على سذيدنا لأن هذذا فيذه تعظذيم صلى الله عليه وسلم الرسول 

 :  هذه شبهة والحافظ ابن حجر يرد عليها يقولف،  لنفسه وهو ديدنه التواضع

وأمتذه   صلى الله عليه وسلم  كما لم يكن يقول عند ذكذرهصلى الله عليه وسلم لا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه 

لأننا نقول لو كان ذلك را حذا لذاحم عذن  مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر.. لماذا 

الصحابة ثم عن التابعن.. يعني لو سلمنا أن كلامذك هذذا صذحيح أنذه تذرك ذلذك 

لماذا لم يفعل هذا أبذو  ؛ تواضعا، لماذا لم يفعل ذلك الصحابة  رضي الله عنهم بعد ذلك

ئمذة ولم يفعل هذا عمر ولا عذثمان ولا عذلي ولا الأصلى الله عليه وسلم بكر الصديق بعد مو  النبي 

لأن المحذور الذي أنت تزعمه قذد ارتفذع بموتذه  ؛ ولا الصحابة الكبار ولا التابعون

 .  صلى الله عليه وسلم

ولم نقذ  في  ؛ : ولو كان ذلك را حا لاحم عن الصحابة ثم عن التابعن يقول الحافظ

شيحم من اآخثار عن أحد من الصحابة ولا من التابعن أنه قال ذلك مذع كثذرة مذا ورد 

ضهم يقذول: حذدثني الصذاد  المصذدو .. كذما يقذول ابذن عنهم من ذلك.. كان بع

حبيبي كما في بعذض الروايذا  لكذن لم نجذد أحذدا مذن  ؛ صلى الله عليه وسلممسعود.. حدثنا اليلي 

الصحابة.. وهذا كلام الحافظ وهو ر ل متبحر وأم  المؤمنن في الحذديث.. لم نجذد 

 أحدا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من التابعن صرح مذا.

صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر النذا  تعظذيما للنبذي  ذ الإمام الشافعي أعلى الله در ته : هذا يقول

قال في اطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبذه:  ذ هو والأئمة الأربعة وأئمة المسلمن

اللهم صل على محمد.. إلى آار ما أداه إليه ا تهاده وهو قوله: كلما ذكره الذذاكرون.. 
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على محمد كلذما ذكذره الذذاكرون أو غفذل عذن وهذا مشهور عن الشافعي اللهم صل 

 صلى الله عليه وسلم.لكن لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد  ؛ ذكره الغافلون

سوباا  الله عودد »: وكأنه استنب  ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه  يقول الحافظ

لقود »: قال لأم المؤمنن ورآها قد أكثذر  التسذبيح وأطالتذه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه « نلقه

. وذكذر  والحديث في صذحيح مسذلم« و وزنت بما قلت لوزنتونقلت بلدك كلمات ل

ذلك.. التي هي الأربع كلما : سبحان الله وبحمده عدد القذه ورضذا نفسذه ودنذة 

. هذا نهاية كلام الحافظ ابن  الدعاحم نم معيعجبه الواصلى الله عليه وسلم وكان  ؛ عرشه ومداد كلماته

 .حجر الذي ذكره السخاوي 

في التشذهد أو في الأذان وأيضذا يلحذق بذذلك صلى الله عليه وسلم ي يعني يمنع أن يسيد الإنسان النب 

عنذدما علذم الصذحابة الذذكر الذذي صلى الله عليه وسلم لأن النبي  ؛ الأذكار تقال كما هيفالأذكار. 

:  ويعيذذده قذذال الصذذحابي ه دديقولذذه إذا أاذذذ مضذذجعه وأراد مذذن الصذذحابي أن يذذر

مع أن الذي يظهذر لأول « لا ونبي  الذي أرسلت»ورسولك الذي أرسلت.. فقال: 

ونبيك الذذي  ؛ لكنه قال لا ؛ الرسول مرسل ؛ ة أن رسولك الذي أرسلت أقربوهل

فلم يقبل من الصذحابي أن يسذتبدل كلمذة نبيذك بكلمذة رسذولك في هذذا  ؛ أرسلت

الذكر.. فالأذكار تبقى كما هي.. ويبقى لك أن تعرف بأن الشرف الذذي أوتيذه النبذي 

عبدا رسولا.. وقذد ذكذره الله  ذل إنما أوتيه بتحقيق عبوديته لله  ل وعلا وكونه صلى الله عليه وسلم 

وعلا بلفظ العبودية فسماه عبدا في أشرف المواطن كما نبهنا على ذلك مذرارا.. مذوطن 

﴾ وهذه كانذت مذن المعجذزا .. ومذوطن سباا  الذي أسرى بلبده لي الإسراحم ﴿

الحمد لله ﴾ وكذلك موطن إنزال القرآن الكريم ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحىالمعراج ﴿
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﴾ كذذلك مذوطن ببارك الذي نتل الفرقا  على عبده﴾ ﴿تل على عبده الكتابالذي أن

﴾ هذه أشرف المذواطن.. وإ  كنتم في ريب مما نتلنا على عبدنا فأبوا بسورةالتحدي ﴿

لفظ العبد وكلمة العبذد في أشرف المذواطن.. فالسذيادة والشرذف صلى الله عليه وسلم أطلق على نبينا 

 . عبدا رسولامن تحقيقه للعبودية وكونه صلى الله عليه وسلم الذي ناله النبي 

يعنذي فضذلك أفضذل مذن «  قلنا: وأفللنا فلو  « »السيد الله ببارك وبلالى» : قوله

 هو القدرة والغنى والعطاحم..: الطول  « وأعظمنا طولا . » فضلنا

يعنذي اتركذوا ا ؛ ن هنا محذذوفإقيل « « قولوا بقولكم أو بلض قوولكم»فقال:  »قوله :

 .  بعض قولكم أو دعوا بعض قولكم

 يعني لا يتخذنكم رسولا مرشدا إلى القول المنكر«  ولا يستيرينكم الشيطا  »له : قو

. 

 . هذا الحديث رواه أبو داود بسند  يد في كتاب الأدب باب في كراهية التمادح

يا رسول الله: هذا نداحم «  وعن أنس رضي الله عنه: أ  ناسا قالوا: يا رسول الله : »قوله 

لا تجللوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بللوكم ﴿ ؛ يا نبي الله ؛ يا رسول الله ؛ صحيح

لا بذد أن يكذون هنذاك نذوع مذن بذل  ، ﴾ لا تقل له تعال يا محمد اذ يذا محمذدبللا

التشري  والتبجيل.. كما قال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضذا 

 . هذه اآخية من سورة النور بيا محمد ولكن يا رسول الله يا نبي الله.. هكذا في تفس 

هل هو ابن ا نذا «  يا نيرنا وابن نيرنا »هذه صحيحة « قالوا: يا رسول الله »قوله : 

ما  كذافرا فانتفذت صلى الله عليه وسلم بإطلا   الواب: ابن ا نا فق  في النسب لأن والد النبي 

 . عنه الخ ية في المقام وإنما الخ ية بقيت له في النسب
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في النسب فقذ   سيدنا  يعني ؛ ما مى  يقال فيها نحو « ن سيدناوسيدنا. واب »قوله :  

 »كما في الحديث الذي في الصذحيح.. إذا  ؛ أشرف أنساب قريشصلى الله عليه وسلم لأن نسب النبي 

صلى الله عليه وسلم في النسب فق  وليس في النسذب والمقذام لأن والذد النبذي «  وسيدنا. وابن سيدنا

 يسلم به كث  مذن الصذوفية وهذا لا« إ  أبي وأباك في النار»ما  كافرا كما في الحديث 

 . في هذا العصر دادل في هذا غ هم و

 »يا أيها النبذي  ؛ يعني يا أيها الرسول« «    قولوا بقولكم يا أيها الناس: » فقال »قوله : 

 .يعني لا يزينن لكم الهوى فتقولوا المنكر«  ولا يستووينكم الشيطا 

، شرفه بأنذه عبذد رسذول..  هو الشرف وهذا« صلى الله عليه وسلم  أنا محمد عبد الله ورسوله » قوله :

رد على الغلاة الذين يغلون فيذه «  أنا محمد عبد الله »ففي هذه الكلمة رد على طائفتن 

 ويقولون:

 سواك عند حلول الحادث العمم   يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

 ومن علومك علم اللوح والقلم         فإن من  ودك الدنيا و تها

لا بطرو  »وقال  ؛ صلى الله عليه وسلمفهو عبد لا يعبد «  أنا محمد عبد الله »ذه الكلمة مه هذا يرد علي

 »الكلمذة الثانيذة  ؛ «كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله

ففي هاتن الكلمتذن رد  ؛ صلى الله عليه وسلمرد على كل الطوائ  المنكرة لرسالته ونبوته «  ورسوله

طن ؛ ة والفاةالغلا ؛ على كل تلك الطوائ  ذرم رّطن الذين فرطذوا والمفر الذذين  ؛ المف 

 . أنكروا نبوته والذين غلوا في حقه حتى أوصلوه إلى مقام الربوبية

منزلته التذي أنزلذه الله أنذه «  ما أحب أ  برفلو  فوق منلتلتي التي أنتلني الله » قوله :

 . عبد رسول
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ابن حجر في فتح الباري: ر اله هذا الحديث رواه أ د والنسائي وقال الحافظ 

 . ثقا  صححه غ  واحد

  فيه مسائل:  »

 .سبق الكلام عليها «  الأولى: تحذير الناس من الغلو

 . ل : السيد اللهوينبغي أن يق  « من قيل له: أنت سيدنا  الثانية: ما ينبغي أ  يقول

وهذه  تحتمذل أن «  لحقمع أنهم لم يقولوا إلا ا« لا يستيرينكم الشيطا »الثالثة: قوله: 

 . تكون إنكارا أو تكون إرشادا إلى الأولى

ومنزلته أنه عبد لا يعبد ورسذول «  «ما أحب أ  برفلو  فوق منلتلتوي»الرابلة: قوله: 

 . صلى الله عليه وسلملا يكذب 

  

 

 

 

 


